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ين عبدالله ش�ي
منــذ فتــرة، تتــداول وســائل الاعــام والتواصــل الاجتماعــي 
اخبــارا عــن تزايــد معــدلات القتــل والانتحــار والعنــف فــي 
ــا الجاريــة لاتنفصــل عــن  العــراق وكوردســتان. هــذه التراجيدي
تلــك الموجــة العالميــة التــي تزايــدت وتيرتهــا خــال العــام 
الماضــي فــي ظــل جائحــة كوفيــد 19 والتدابيــر الوقائيــة ضدهــا. 
ولكــن فــي هــذا البلــد لهــا خصوصيتهــا، حيــث ان ظواهــر الظلــم 
ــة جائحــة  ــن ازم ــد م ــد ابع ــش ضــد النســاء تمت ــل والتهمي والقت
كوفيــد-19، اذ ان هــذه الجرائــم هــي جــزء مــن تركيبــة المجتمــع 

ــون.  ــة فــي القان وهــي مثبت
ــذ  ــياتي له ــي الميليش ــي الدين ــوري والقوم ــي ظــل النظــام الذك ف
البلــد، يتــم التبريــر القانونــي والثقافــي لقتــل النســاء تحــت اســم 

ــظ الشــرف«. »حف
ــوم  ــل ي ــي اربي ــاً ف ــد ذات الـــ 21 عام ــل زهــراء محم ــد مقت بع
ــه  2021.4.16، صــرح رئيــس حكومــة الاقليــم فــي تغريــدة ل
بــان »ليــس هنــاك شــرف فــي قتــل النســاء، هــذا يجــب ان ينتهي، 
وقــد كلــف وزيــر الداخليــة للتاكــد من ان ينــال المجــرم عقابه«!.. 
ولكــن لحــد الان، وبعــد مــرور أكثــر من شــهر، وبحســب وســائل 
الاعــام، لــم يتــم العثــور علــى الجانــي. ذلــك امــر طبيعــي جــدا 
ــل النســاء امــا تظــل  ــات قت ــد مــن ملف ــد، لان العدي فــي هــذا البل
مغلقــة الــى الابــد، او حتــى وان تــم القــاء القبــض علــى الجنــاة، 

فســوف يتــم الافــراج عنهــم بعــد فتــرة دون عقــاب. 
ان العنــف ضــد المــراة يتخــذ اشــكالا متعــددة حــول العالــم، 
ــي  ــرق، الرم ــل، الح ــدي، القت ــويه الجس ــرب، التش ــا: الض منه
بالحجــارة، رش الحامــض، التطــاول والتحــرش الجنســي، كــوي 
الصغيــرات،  الختــان، تزويــج  العــروس،  اختطــاف  الثــدي، 
الــزواج الاجبــاري، البيــع والشــراء، التعذيــب النفســي والاهانــة، 
التهميــش، الحرمــان مــن الاكل والشــرب والعــاج والادويــة 
والنقــود، التهديــد والماحقــة علــى السوشــيال ميديــا.. الــخ. 
ــراق  ــي الع ــودة ف ــكال موج ــذه الاش ــن ه ــما م ــن قس ــم يك ان ل
وكوردســتان فيمــا قبــل، ففــي الســنوات الاخيــرة نــرى ونســمع 

ــا.  ــا هن ــد منه ــد والمزي المزي
ــل  ــددات بالقت ــن مه ــك الألاف منه ــل هنال ــراة تقت ــل كل ام مقاب

ــة.  ــة لحظ ــي اي ــن ف ــن ممك ــف، قتله والتعني
ــم  ــع انحــاء العال ــي جمي ــات والنســاء ف ــة هــي ان الفتي ان الحقيق
يعشــن فــي حالــة انعــدام الأمــان، فهــن يعشــن فــي حظــر ابــدي، 

يخرجــن مــن البيــت )ان ســمح لهــن بالخــروج!( وايديهــن علــى 
ــة،  ــت طبيعي ــة ليس ــذه الحال ــروه!. ه ــن بمك ــن ان لا يصب قلوبه
وانمــا هــي مــن صنــع نظــام دونيــة المــراة والهيمنــة الذكوريــة 

الــذي نعيــش فيــه وهــو الــذي يفرضهــا علينــا.
عقــب مقتــل الشــابة البريطانيــة ســارا ايفــرارد ذات الـــ 33 عامــا 
ــدن  ــاس وســط العاصمــة لن فــي احــدى الشــوارع المكتضــة بالن
ــل  ــة قت ــود 115 حال ــن وج ــان ع ــم الاع ــوم 2021.3.3، ت ي
للنســاء فــي بريطانيــا مــن قبــل الــزوج او الشــريك او الاقربــاء 
خــال العــام الماضــي؛ هــذا يعنــي مقتــل امــراة كل ثاثــة ايــام. 
لا شــك ان اعــدادا ملحوظــة مــن الرجــال يقُتلــون ايضــأ، ولكــن 
هنــاك حقيقــة واقعــة وهــي ان المــراة تقتــل لا لســبب ســوى 

لكونهــا انثــى.
اتهام الضحية والتشكيك بها:

ــي او  ــدي او النفس ــف الجس ــاة للعن ــراة او فت ــرض ام ــن تتع حي
الاعتــداء الجنســي عليهــا وتريــد الابــاغ عــن ذلــك، يتــم قبــل كل 
ــم النظــر  ــي، ويت ــها ه ــا وملبس ــلوكها وافعاله شــيء تفحــص س
ــه  ــذي قالت ــرى مال ــا ت ــة. يتســائلون: ي ــن الشــك والريب ــا بعي اليه
ــت  ــى اغضبــت الرجــل؟، لمــاذا كانــت خــارج البي ــه حت او فعلت
فــي تلــك الســاعة؟ ومــا كانــت تفعــل فــي ذلــك المــكان؟، مــا كان 
ــت؟...  ــن تحدث ــع م ــي؟، وم ــت تمش ــف كان ــها؟، كي ــوع ملبس ن
بــدلا عــن الاستفســار عــن تصرفــات الجانــي. فــان كل مجتمــع 
فــي العالــم وضــع قالبــا معينــا لتصرفــات المــراة، حيــث ان اي 

تجــاوز لحــدود هــذا القالــب يعتبــر جريمــة.  
الألاف مــن الفتيــات قتلــن ويقتلــن بســبب مشــاكل غشــاء البكارة، 
فقــط بســبب جهــل المجتمــع بالحقائــق العلميــة لهــذا الجــزء مــن 

جســد المــراة.  
ــراة تتعــرض  ــان الم ــة ب ــن الشــرطة البريطاني ــر م ــد التقاري تفي
بالمعــدل الــى 28 حالــة تعنيــف قبــل ان تتصــل بهــم، وانــه يتــم 
تســجيل 15% فقــط مــن حــالات الاغتصــاب، اي ان 85% تظــل 

غيــر مســجلة.
دور القانون:

ــن  ــة م ــق درج ــي تحقي ــدا ف ــم ج ــب دور مه ــون لع ــن للقان يمك
الرفاهيــة والامــان للنســاء والصغيــرات. التعليــم احســن نمــوذج. 

! قتل النساء، الانتحار والعنف.. الى م�ت
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الأخيرة

ــن كا  ــال م ــن الاطف ــة بي ــع الامي ــة من ــاع سياس ــه باتب ــث ان حي
الجنســين، يــؤدي الــى تنشــئة اجيــال اكثــر وعيــا بحقوقهــا، 
ــة  ــت والثق ــن البي ــات فرصــة الخــروج م ــح للفتي وبالاخــص يتي
بانفســهن وتحقيــق اســتقالهن الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافي.
ــدول المجــاورة والشــرق الاوســط،  ان القانــون فــي العــراق وال
مصــاغ علــى اســاس الديــن الاســامي والشــريعة، ولاياخــذ ادلــة 
الفتيــات بنظــر الاعتبــار، ولكــن نفــس ذلــك القانــون يتيــح وبــكل 
بســاطة تزويــج الطفلــة ذات الـــ 9 ســنوات، ويرميهــا فــي جحيــم 

حيــاة غيــر أمنــة ســاحقا كل امالهــا واحامهــا المســتقبلية. 
ــق  ــزوج ح ــادة 41 لل ــات الم ــون العقوب ــط قان ــراق، يني ــي الع ف

ــى: ــص عل ــث ين ــة، حي ــب« الزوج »تادي
“لا جريمــة اذا وقــع الفعــل اســتعمالا لحــق مقــرر بمقتضــى 
القانــون ويعتبــر اســتعمالا للحق:تاديــب الــزوج لزوجتــه وتاديــب 
الابــاء والمعلميــن ومــن فــي حكمهــم الاولاد القصــر فــي حــدود 

ــا«. ــا او عرف ــرر شــرعا او قانون ماهــو مق
قانــون الــزواج فــي اليميــن يطلــب مــن المــراة ان لاتتــرك البيــت 

بــدون اذن مــن زوجهــا!
فــي بعــض مــن البلــدان مثــل افغانســتان والهنــد يعُطــى اهتمــام 
كبيــر للحالــة الجنســية الســابقة للمــراة، فــي حــال تعرضهــا 
لاعتــداء الجنســي. وكانــت افغانســتان احــدى الــدول التــي وقعت 
تحــت انتقــاد شــديد بســبب اتبــاع »الفحــص الاصبعــي«- والــذي 
هــو عبــارة عــن فحــص داخلــي للنســاء الاتــي يســجلن حــالات 
الاعتــداء الجنســي، فيضــع الطبيــب اصبعيــن فــي مهبــل المــراة 
ــس«؛ اي اذا  ــى الجن ــودة عل ــا »متع ــدى كونه ــي يتفحــص م لك
ــل،  ــة مــن قب ــاي طريق ــد مارســت الجنــس ب ــت ق ــن انهــا كان تبي

فــان الاعتــداء لايعتبــر جريمــة!.
ــد مــن النســاء  ــرأ امــام العدي ــا كبي هــذه الممارســات تشــكل عائق
يمنعهــن مــن الابــاغ عــن الاعتــداء الجنســي. ان هــذا النــوع مــن 
ــتنتاج اي  ــن اس ــراة ولا يمك ــتهانة بالم ــس ســوى اس الفحــص لي

دليــل ذو صلــة منهــا.
عدم حساسية المجتمع:

ــي  ــف تجــد نفســها ف ــداء او التعني ــراة لاعت ــا تتعــرض ام عندم
جحيــم، ليــس فقــط بســبب المعانــاة التــي تعيشــها، بــل انهــا تجــد 
ــردد مــرات ومــرات مــن  ــدون ســند، فهــي تت ــدة وب نفســها وحي
البــوح بمــا تمــر بــه والابــاغ عنــه لان المجتمــع الذكــوري يضــع 

ــات. ــات والاف العقب امامهــا مئ
ــع  ــراة ويض ــى الم ــم عل ــاه الظل ــاس تج ــر حس ــع غي ان المجتم
اهميــة اكثــر للرجــل، وخاصــة اذا كان المتهــم شــخصا معروفــا 
ــا  ــن يصدقونه ــك الذي ــى اولئ ــة. وحت ــة معين ــة اجتماعي وذو مكان

ــة.  ــس الطريق ــم لانهــم سيســكتون بنف ــع صوته لايســتطيعون رف
ولايصدفهــا،  شــكواها  يهمــل  المجتمــع  أن  الــى  بالاضافــة 
يخضــع النظــام القضائــي والشــرطة كذلــك لخدمــة نفــس الثقافــة 
الذكوريــة. يوضــع علــى كاهــل المــراة )وحتــى الطفلــة( مســؤلية 
ــا  ــك لاتؤخــذ ادلته ــد ذل ــى بع ــة حــول شــكواها، وحت جمــع الادل

ــار.    بالاعتب
ــاز محمــود، التــي  ــه ن ــة ب ــا نتذكــر ماســاة الشــابة الكردي معظمن
قتلــت علــى يــدي والدهــا واعمامهــا واولاد اعمامهــا فــي بريطانيا 
ــد ســجلت  ــاز، ذات العشــرين عامــاً، ق ــه ن فــي 2006. كانــت ب
اكثــر مــن خمســة شــكاوى لــدى الشــرطة البريطانيــة منــذرة بــان 

حياتهــا فــي خطــر!. 
معــاداة المــراة وربــط شــرف الرجــل بالمــراة وتفضيــل الذكــور 
علــى الانــاث مثبتــات فــي القانــون الرســمي للبــاد فــي العــراق 
وكوردســتان. وان قتــل المــراة لاينظــر اليــه كجرائــم القتــل 
الاخــرى فــان العديــد مــن قتلــة النســاء يجوبــون الشــوارع بحريــة 
ــدان  ــي البل ــاكنين ف ــن الس ــم م ــى ان بعضه ــع، وحت ــي المجتم ف
الاوربيــة يعــودون لكوردســتان للقيــام بجرائمهــم كونهــم يتســنى 

لهــم الافــات مــن العقــاب هنــاك.   
ان المجتمــع الطبقــي الراســمالي نظــام لا مســاواتي، مبنــي علــى 
ــد  ــوارق ويعي ــك الف ــخ تل ــع ويرس ــي المجتم ــوارق ف ــاس الف اس
ــزء  ــو ج ــراة ه ــد الم ــل ض ــف الرج ــدوام. عن ــى ال ــا عل انتاجه
ــى القســم الاخــر، وان  ــة ســيادة قســم مــن المجتمــع عل مــن ثقاف
الحــركات القوميــة والدينيــة والميليشــياتية المســيطرة فــي العراق 
وكوردســتان هــي تمثيــل وترســيخ لشراســة النظــام الطبقــي هــذه. 
ان الانتهــاء مــن الماســاة يتطلــب جهــودا وعمــا مظنيــا وعلــى 
جميــع الاصعــدة. ولكــن ماهــو واضــح هــو ان النظــام الموجــود 
حاليــا، لايتوقــع منــه ابــدا انجــاز ذلــك، وليــس ذلــك فحســب، بــل 
انهــم بثقافتهــم وفكرهــم ونظامهــم السياســي مــن اكبــر العوائــق 

امــام انهــاء الظلــم ضــد المــراة.


